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قال شيخ الإسلام ابن تيمية جل : (إن تحقيق شهادة آن لا إله إلا الله يقتضي. 
أن لا بحب إلا للّه» ولا يبغض إلا لله» ولا يوالي إلا لله» ولا يعادي إلا دله» وأن 


بحب ما أحبه اللّه» ويبغض ما أبغضه اللّه). 


ONS AD 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاسلام 


مقدمة الناشر: 


الحمد لله الذي آنعم علينا بنعمة العبودية له» والصلاة والسلام على أشرف 
خلق الله وآخر رسل الله محمد الملصطفى وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. 

اما پعد: 

فهذا كتاب أملاه شيخ العارفين أبي مالك التميمي (أتس النشوان) -تقبله 
الله- في شرح نواقض الدين؛ إتمامًا لمسيرة المسلمين على مدى القرون المنصرمة في 
أن يكونوا سباقين في تبيان مسائل التوحيد والعقيدة للناس عامة ولطلبة العلم 
خاصة» وذلك اتباعًا منهم لكلام رسول الله َء فكان هذا الشرح على نواقض 
اللإسلام من خير وأتمّ ما كتبه الشيخ -تقبله الله-. 

وقد استحسن الشيخ تركي بن مبارك البنعلي -تقبله الله- المكتوب 
والمضمون والفحوى فقام بكتابة مقدمة للكتاب. 

ثم راجعه الشيخ أبي عبد البر الكويتي -تقبله الله-» فأثنى عليه. 

وقد آخذنا المادة عن الشيخ أبي مالك -تقبله الله-» فدققناها ونشرناهاء 
سائلين الله أن يعم بنفعها الإإسلام والمسلمين» والحمد لله رب العالمين. 

الناشر: 
مؤسَّسىة التراث العلمي 


الخمیس ۱۹ رجب ۱٤۳۹‏ هھ - ٥‏ آبریل ۲۰۱۸ م 


مقدمة الشيخ تركي البنعلي -تقبله اللّه-: 


الحمد لله معرٌ أهل التوحيد ومذلّ أهل الشرك والتنديدء والصّلاة والسَلام 
على المبعوث بشررًا ونذيرًا بالسيف والحديد» وعلى آله وصحبه ومن سار على 
النهح السديد؛ ما بعد: 

فإن کک أبا مالك النشوان -تقبله الله-؛ من الدعاة الصادقين 
اسم eT‏ ووفر ls a‏ ونقر از E‏ 

تقريًا- - ليقارع الأمريكان وأذناتّہم» ثم يمم نحو الشام» a e‏ ا 

ES‏ -حفظه الله -» وصار من جنوده ا میامن بعلم ویرشد وغه ويفتي 
آخزاهم الله-. 

فحري بباغي الخیر آن يحفل بتراث الشيخ» ويساهم في نشره وتوزيعه بين 

ا E E‏ ب ه2 
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)٤‏ ٿم راه الراء الوق 4 [النجم: ۹ - »]٤١‏ وإن علم الإنسان وتعليمه مِن 


سول الله به قالّ: «إِذا مات الإنسان انقطْعَ عَنهُ 
عَمَلَه إلا مِنْ ا أو وای صَالِح ذو 5 


[أخرجه مسلم (۳/ )۱۲٣۵‏ برقم: .]۱١۳۱‏ 
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ولقد ترك الشيخ أبو مالك أنس النشوان -تقبله الله- علا ينتفع به» مبثوث 
في کتبه ورسائله» ودروسه وأشر طته» وهذاالكتاب أل تر کټه. 


نال الله أن يكتب الأجر لنا وله» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين. 


کته: 


تركي بن مبارك البنعلي 


شوال ۱٤۳۷‏ هھ 


NAD 


مقدمة الشيخ أبى مالك التميمى -تقبه اللّه-: 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على إمام المجاهدين» وسيد الخلق 
أمعين» الذي بعث بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك 
له» وصل اللّهم على أله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسلم ڌ تسلیا کشا ... 

آما بعد: 

فقد طلب مني بعض الإخوة أن أكتب مذكرة في شرح نواقض الاسلام 
أجتنب فيه التطويل الممل والاختصار المخل» فاستحسنت هذه الفكرة» فاستعنت 
ا لجهد المتواضع جهد بشري كتب على عجل في أوضاع الله أعلم بها 

وَإْتجَدٌعَيَاقَنداكَلا َل مَنْ لاعَيْبَ فيووَعَلا 

فهذه المذكرة أضعها بين يديك الطاهرتين -أخى الغالى- وقد أسميتها 
(إججارٌ الكلام في شرح تواقض الإشلام). 

أسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المذكرة ويعم بنفعها كل المعمورة... 

وآخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالمين. 
۳ هھ 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاإسلام 


قال المصنف ل : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشرح: 

ابتداءٌ الملصنف كتابه بالبسملة لأمرين: 

١‏ - اقتداء بالكتاب العزيز. 

۲ = وتاسيا بالتني عه حيث كان يفتتخ بالتسمية في كث هن أحواله 
كالمكاتبات وغيرها؛ فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن 
عباس عن أبي سفيان عليه| رضوان الله تعالى أنه قال: كتب النبي عي إلى هرقل: 
(بسم الله الر من الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم..). 

بيه : قد جاء الأمر بالتسمية في حديث إلا آنه لا يثبت؛ فقد رواه ا لخطيب 
في «جامعه» عن أبي هريرة مرفوعا: «كل آمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرهن 
الرحيم فهو أقطع». 

وهذا خبر منكر» أعله الحفاظ» وهذا الحديث ضعفه ابن حجر والسيوطي 
والألباني رهم الله. 

إذن فالابتداء بالبسملة سنة ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام كا جاء في 
حديث أبي سفيان السابق المخرج في الصحيحين وأما حديث «كل أمر ذي بال..» 


فضغف کا ذا 


ONA 


(اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض): 


الشرح: 

فالنواقض: هي جع ناقض وهو المبطل والمفسد الذي متى طرأً على 
الشىء أبطله» وأفسده» قال تعالی: # کاڏّی فصت عَرلَها من بعد قرو ڪا 4 
ا e۹۲‏ آي a sS e‏ 

وأما عن حصر المصنف النواقض في عشرة نواقض مع أن العلماء قد 
أوصلوها إل أكثر من ذلك فمنهم من أوصلها إل أربعائة ناقض» ومنهم من 
أوصلها إل تسعين ناقض»› وهناك من ذكر آقل والذي ينظر إلى كلام العلاء في 
كتبهم على باب المرتد يجد أنهم يذكرون صورا كثيرة تزيد على العشرة» فالعلاء 
ذكروا احت|الات لحصر المؤلف النواقض في عشرة نواقض منها: 

١‏ - أن مرجع نواقض الإسلام إلى هذه النواقض العشر. 

- أن هذه النواقض من أخطر النواقض وأعظمها. 

۳ - أن هذه النواقض من أكثر النواقض وقوعا وانتشارا بين الناس. 

٤‏ - أن هذه النواقض من النواقض المتفق عليه بين أهل العلم. 
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(a 09‏ 
قال المصنف من 

الأول: الشَرْك في عِبَادَة ال لل قال تَعَالَ: # نَا له لا يعفر أن سرك بو وهر مادو َلك 

لمن ا4 € [النساء: ۸]» رال ا تَعال: نه من شرك باه قد حم أله عد الجن 


ا ر ٤‏ 
ومأونه أللَار وما لاظدلييت من أنصكار € [الائدة: »]۷١‏ ومنه الذَنْحُ لحر الل 


ابتداً اللصنف جن هذه النواقض العشرة بالشرك بالله لأمرين: 

ا س 
الشرك بالله من أعظم الذنرب؟ قال فال إت ارك اطا عط € رعان: 
۳ (وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ينه أنه سأل النبى عب قال:(يا 
رسول الله» أخبرني آي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قال: 
ثم آي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم آي؟ قال: أن تزني 
بحليلة جارك)). 

۲ - لأن الشرك بالله من أكثر الذنوب انتشارا بين الناس؛ قال الله كك: 
# وما دومن آڪ رهم يانه إلا وشم مشر 4 [يوسف: ٦‏ ۰ فأخر ٤‏ ا 4 أن الغالب 
على الناس آنهم لا يؤمنون باله إلا مع الشرك به فلكثرة انتشار هذا الذنب ابتداً 
المصنف به. 

تعريف الشرك من حيث اللغة والاصطلاح الشرعى 


الشرك من حيث اللغة: مأخوذ من المشاركةء والاشتراك هو: اشتراك شيئين 


C١ 2‏ 
فاک رق افر من الامو رای اکر 

والشرك من حيث الاصطلاح: هو أن تجعل شريكا لله كك في ربوبيته أو 
إلهيته أو أسائه وصفاته. 

ويعرفه آهل العلم ضا بآنه: مساواة غير الله بالله في| هو من خصائص اللّه. 

والشرك بالله ينقسم إلى قسمين: 

(كالشرك الاک 

۲ - الشرك الأصغر. 

وهناك فروق يفارق فيها الشرك الأكر الأصغر منها: 

منها: أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويأخذ مرتكبه أحكام المرتد بخلاف 
الأصغر. 

ومنها: أن مرتكب الشرك الأكبر حاله في الآخرة آنه خالد مخلد في النار 
بخلاف مرتكب الشرك الأصغر. 

أمثلة على الشرك الأكبر: 

كالذبح لغير الله لهل القبور من الأولياء والصالحين أو الجن والشياطين» 
رغبة إليهم أو رهبة منهم» والخوف من أهل القبور والجن والشياطين أن يؤذوه 
ويضروه» ورجاء غير الله في] لا يقدر عليه إلا الله من كشف الضرء وجلب النفع» 
وهذا ما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين في هذا الوقت. 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاإسلام 


قسم أهل العلم بالاستقراء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

- توحيد الألوهية. 

- توحيد الربوبية. 

- توحيد الأساء والصفات. 

وهذه الأقسام الثلاثة لا يكفي أحدهم عن الآخر بل لا يتحقق توحيد 
الإنسان إلا بالإيمان بكل الأقسام الثلاثة. 

عرف أهل العلم أقسام التوحيد بما يلى: 

توحيد الألوهية: هو إفراد الله بأفعال العباد وذلك أنك تصرف هذه 
الأفعال العبادية له وحده ل شريك له كالصلاة والصوم» والنذر» والذبح 

۲ ۴ ل ا ر 
وغيرها من أفعال العباد التي لا يجوز صرفها لغير الله قال تعالى: # قل إن صلا 
ب سی ی مے ‏ اے ع سے نے کہ ص س ۶ے ہے ےے ر رار ر م 4 رھ ر0 د > 
وشک وکیا وماق ورب ليون )لد ريك له يديك مرت وأا أل اساي ). 
[الأنعام: ]١١۳ ۱٦۲‏ 
توحيد الربوبية: وهو إفراد الله بأفعاله وأن تفرده كك بجميع الأفعال 


اللختص ہا ولا تجعلها لغره 4 کالخلق والإاحياء والإاماتة واللك والتصريف 


ولتي 


توحيد الأسماء والصفات: وهو أن تفرد الله في أسائه وصفاته المختصة به 
سبحانه ولا تصرفها لحد غبره. 


أمثلة على الشرك الأكبر فى أقسام التوحيد الثلاثة: 
أمثلة على الشرك في توحيد الألوهية: 


- أن يعتقد الانسان أن هناك من يستحق العبادة من دون الله. 


- أن يدعو الإنسان غير الله أو يستغيث بغبر الله في| لا يقدر عليه إلا الله. 

- أن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يجج أو ينذر لغير الله. 

أمثلة على الشرك في توحيد الربوبية: 

- أن يعتقد الإنسان أن هناك من يخلق أو يحي أو يميت أو يملك أو 
يتصرف بهذا الكون مع الله. 

- قول مطرنا بنوء كذا أو نجم كذا إذا كان يعتقد أنها تستقل بإنزال المطر. 

- سن قوانين وضعية. 

أمثلة على الشرك في توحيد الأساء والصفات: 

- أن يعتقد الانسان أن هناك من يعلم الغيب مع الله. 

- أن يعتقد الانسان أن هناك من يرحم الرحة التي تليق بالثه كك أو أن هناك 
من یغفر مثله. 

- من أطلق اسم الرحمن أو أطلق اسم الأحد أو الصمد على غير الله كك. 

وأسماء الخالق كك على ثلاثة أقسام فيما يتعلق باشتراكها مع 
المخلوق : 


ولا : اسان خاصة به ك وحده ١‏ يشار که فيها حل کالاّحد والصمد 
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والقدوس والرهن.:. 

افيا : أساء مشتركة بين الله وبين عباده مثل: ا 
جاه ڪم رسو قن شيڪم عرز يو ما ِو خر بتڪم 
اومن روف َم 4 والملك والكريم كا جاء في صحيح البخاري 
عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: (من آكرم الناس؟ قال: الكريم بن 
الكريم بن الكريم) فذكر يوسف يه بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.. 

فالقا : آساء مشتركة بين الله وبين عباده متى لوحظ فيها معنى الصفة ينبغي 
أن تغير تعظي) وتقديسا لاسم الخالق كك مثل: الحكم كا جاء في سنن النسائي 
وغیره في حدیث آبي شریح عندما کان هذا الرجل يقضي بین قومه» ویرضی کلا 
ا لخصمين بقضائه» فكي بسبب ذلك بأبي الحكم» وذلك بسبب قضاءه بین قومه» 
فكأنه شابه الخالق هنا تعالى الله في ذلك» فالنبي يه غير هذه الكنية إلى أبي شريح 
لأنه لوحظ فيها معنى الصفة» وأما إن تسمى الإنسان بابي الحكم لأجل العلمية 
فقط دون مراعاة للصفة فلا حرج في ذلك لأنه وجد من تسمّى بأبي الحكم ولم 

وأما ما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام الشرك وهو الشرك الأصغر: 

فهذا القسم قد جاء في السنة تسميته بالشرك الأصغر نصا؛ ومن ذلك ما 
رواه الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر). فستل عنه فقال: «الرياء». 

وتسميته بالأصغر لا تعني أنه ذنب هين بل هو ذنب عظيم أعظم من كبائر 
الذنوب وليس تحت المشيئة كا اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم بل من مات عليه لابد أن يؤاخذ عليه قبل دخول الحنة ونستفيد من تسميته 


C١ 8)‏ 
بالأصغر التفريق بينه وبين الأكبر في الحكم. 

والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: 

| - شرك اصغر ظاهر 

أمثلة على الشرك الأصغر الظاهر: 

آن يعتقد الإنسان ما ليس بسبب سببا كأن يعتقد اللإنسان أن تعليق التهائم 

فائدة: الأسباب تنقسم إلى قسمين: 

- سبب شرعي نص الشرع على مشروعیته کالتداوي بالقرآن والتداوي 
بالخسل؛.: 

- سبب عقلي برهاني ثبت بالتجربة كأن يقال ثبت بالتجربة أن قشر الرمان 
دواء لأمراض البطن مثلا فهذا القسم ينص العلماء على جوازه لكن بشرط أن لا 
ياتي دليل من الشرع على تحريمه. 

مثال آخر على الشرك الأصغر الظاهر: 

- مثل أن يتمسح الإنسان بشيء يعتقد أن فيه البركة والله كك لم يجعل فيه 
الركة. 


ل 


الله. 
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وأما الشرك الأصغر الخفى فهو على قسمين: 
| - منه ما یکون ریاء 


والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في العمل والسمعة تكون بعد 
العمل يقول: فعلت كذا وكذا لأجل السمعة والشهرة وفي الصحيحين عن | 


چ 
ر ا ر 


عباس نی ET‏ الک ل «مَنْ سَمَعَ سمح الله به وَمَنْ رَاءَی رای 


الله به). 
الرياء من حيث الحكم على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يعمل الإنسان العمل لغير الله جميع هذا العمل يعمله 
لخير الله ويكون الباعث له هو الناس ومراءاة الناس» وهذا القسم لا بتصور 
ا 
وت هليلا 4 وحكم هذا القسم: شرك أكبر 
والقسم الثاني: أن يعمل الإنسان العمل وينوي بعمله وجه الله كك 
والناس فيساوي في نيته بين الله والناس» وحكم هذا القسم أن صاحبه آثم 
مستحق للوعيد واختلف العلماء هل يبطل هذا العمل من أساسه أو لا يبطلء 
فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه ودل على ذلك ما في «(صحيح 
مسلم» من حديث أبي هريرة ميه عن النبي عه قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش ركه). 
والعمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلاء ولا يعرف عن السلف في هذا 


(a 2‏ 
خلاقا وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين فالظاهر والثه أعلم بطلان هذا 
ال اا 

القسم الثالث: أن يعمل الإنسان عملا لله كك ولا يشاركه الرياء في أصل 
النيةء بل يطراً عليه بعد ذلك الرياء» وحكم هذا القسم فيه التفصيل» فإن كان 
الرياء خاطرًا ودفعه فالعمل صحيح بغير خلاف» وأما إن استرسل معه فهل يحبط 
عمله آم لا؟ ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري. 


وني الغالب إذا أطلق الرياء فإنه ينصرف إلى القسم الثاني والثالث. 


ONS AD 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاإاسلام 


وهذا الناقض هو الذي وقع فيه مشركوا قريش» حيث جعلوا مع الله 
وسائط تقرمم إلى الثه زلفى» مع إيمانمم بربوبية الله ويقرون بأن الله هو الخالق» 
ولا يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا الله هذا م يصيروا 
دماءهم» وسبی وذرارم قال تعال عنهم: کک من دون 1 
ا لا برش ولا نة eS‏ و 
و ولیت ادوا ن دونو آولی ےا ما عبد ھم لا لیقریوتا لک و َل ). 
فالواقع في هذا eT‏ الله واسطة» يزعم أنه 
ينقل حوائجه إلى اللّه» كأن يقول لصاحب القبر: يا فلان» اشفع لي عند اللّه» يا 
رسول الله» اشفع لي» يسأله الشفاعة» فجعل الرسول واسطة بينه وبين اللّه» هذا 
شرك؛ لأنه دعاء لغير الله في لا يقدر عليه إلا اللّه. 
ومن دعا غير الله فقد شرك ويدل عليه النصوص التي فيها# ولا نع مِن 


a a E E 


ون اا عك و ان قات 6 : امین € [یونس:٠۰٠].‏ 


.]۲٠۳ فلا دنع مما آل إکھاء ار کرت من الْمعَدَبين € [الشعراء:‎  : 


وقوله 4 


a 5‏ 
وقول ومن یدح مم آله لھا ءاخر لا برجن هپو د 
لايق لح الکرو 4 [المؤمنون: ]۱١١‏ فسماه كافرًا. 
يلاحظ هنا أن هذا الناقض داخل في الناقض الأول فالناقض الأول اعم 
والثانى أخص» فلاذا أفرد المصنف هذا الناقض بالذكر» أفرده بالذكر لأمور منها: 


\ 


اة ور غد نالتاش 

- ولوجود طبقة كبيرة من الناس لا يرون أن اتخاذ الوسائط والشفعاء شرك 
خرج من الملةء فافرد المصنف هذا الناقض للتنبيه عليه. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في «المجموع» :)٠١١ /١(‏ (وإن أثبتم وسائط 
بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون 
إلى الله حوائج خلقه»ء... فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك 
جب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل› وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق 
بالخالق وجعلوا لله آندادا). انتھی. 

والشفاعة فى كتاب اله تعالى التى تكون فى الآخرة تنقسم إلى 
قسمين: 

الأولى: شفاعة منفية: وهي التي تطلب من غير الله في لا يقدر عليه إلا الله 

. ل ء۶ ۰ u‏ .> مس ے ےم ور 4 ¿rg L>‏ 1 

ونفاها الله وأبطلها قال الله تعالى: # وأنذِر به آلذين افون أن روأ رهم 
س لهم من دونو وَل ولا سَِيعٌ € [الأنعام: »]٠١‏ وقال تعالى: ‏ تايها أدبن ءامنوا 
<.4 ا 2 4 ر وو ت > ا 2 چ ت 
أنقِقوأمِمًا رركم من قبل أن يأف يوم لا ِي فيه ولا خله ولا شقعهة والكطرونَ هم 
الظللمونً € [البقرة: ۰ قاتا من فی )لامر €. 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاسلام 


[الشعراء: ]٠١١٠١٠٠١١‏ 
الثانية: شفاعة مثبتة: وهي التي أذن الله فيها وهي التي تطلب من الله 
وحده» وهي لأهل الإيمان والتوحيد خاصة» وأثبتها الله بشرطين اثنين: 
الأول: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع قال تعالی: من دا لى يشْمَع عند 
إل لا اذد 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
الثاني : رضا الله عن المشفوع له» قال تعاى: ولا يشفغوت إلا لمن رى ). 
[الأآنبياء: ۲۸] 
وقال تعالی مینًا هذین الشرطین: 8 وکر ِن سای ف لسوت ا نن سََعَممَ 


Le 3‏ ا 


اام بحت ان يادا لله لمن ياء ورس € [النجم: .]۲١‏ 


وهناك ث شرط آخر إضافة بعض آهل العلم فيمن يشفع: وهو أن لا يکون من 
اللعانين أي الذين يكثرون اللعن؛ فقد ثبت في صحيح من مسلم من حديث آبي 
الدرداء جنه إن اللَعَانينَ لا يوون شهَدَاءَ ولا شَمَعَاء يوم الَْيامَةَ». 

وأما الشفاعة التي تتعلق بالدنيا والتي يشفع ما العباد فيا بينهم» وذلك في) 
يقدر عليه البشر» والشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة» وهذه 
الشفاعة من حيث الحكم تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - جائزة. ۲ - وممنوعه. 

وهذه الشفاعة لا تکون جائزة إلا بشروط فان اختل شرط من الشروط 


أولا : أن تكون هذه الشفاعة في شيء مباح» فلا يشفع شخص لشخص آخر 


a 0‏ 
في شيءَ محرم» فهذا حرم ولا يجوز والله ك یقول: #وتعاونوا عل اَل موی وک 
اوو عل الت ألْمْدَوَنِ 4 ومن ذلك الشفاعة لأناس قد وجب عليهم الحد في أن 
لا يقام عليهم الحد بعد بلوغه السلطان» فهذا قد جاء النهي عنه ولا يجوز» وعندما 
أراد أسامة بن زيد بن حارثة يه وعن أبيه أن يشفع للمرآة المخزومية» فلم يقبل 
الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته» وقال له: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها. فأولا: لا بد أن تكون هذه الشفاعة في شيء مباح» ولا تكون في 
شيءَ حرم. 

ثانيا : أن تكون هذه الشفاعة ليس فيها تعدي وتجاوز على حقوق الآخرين» 
وذلك كأن يكون آناس مثلا مستحقين لوظيفة من الوظائف» فيأتي شخص 
ويشفع لواحد من هؤلاء ويقدمه على الآخرين» مع أن هناك من هو أولى منه 
وأحق ذه الوظيفة مثلا من هذا الشخص» فمثل هذه الشفاعة لا تجوز وذلك لأن 
في هذا تعدي وتجاوز وظلم للناس الآخرين» فمثل هذا لا جوز بل يحرم فلا بد من 
هذين الشر طين حتى تكون هذه الشفاعة مشروعة. 

وهذا النوع من أنواع الشفاعة إن قصد به الإنسان وجه الله كك فإنه يثاب» 
وكا ثبت في حديث معاوية وحديث أبي موسى الأشعري انه عن الحميع أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (اشفعوا تؤجرواء ويقضي اله كك على لسان 
فاا 


مثال على الشفاعة الجائزة: مثل أن يشفع شخص لشخص ني أن يعفو عنه 
مثلاء آو أن يعطيه مال» أو أن يزوجه... وما شابه ذلك» أي في) كان في وسع البشر 


CONSID 


و إيجاز الكلام فى شرح نوافض الاإسلام 
)5 
قال المصنف ل : 


(الناقض الثالث: من م يكفر المشر كين أو شك ني كفرهم أو صحح مذهبهم كفر)'. 


الشرح: 

أما من م يكفر المشركين أو صحح مذهبهم» واستحسن ما هم عليه من 
الكفر والطغيان؛ فهذا كافر بإجماع المسلمين؛ لأنه لم يعرف الإسلام على حقيقته» 
وهو: «الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» 

ومن حكم الله بكفره من أهل الكتاب والمشر كين وأهل الإلحاد وهل الردة 
وغيرهم يجب القطع بكفرهم وهذا من لوازم التو حيد» فالتوحيد يقوم على ركنين: 

الأول: الكفر بالطاغوت. الثاني: الإيمان باله. 

وهذا هو معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) فمعناها: لا معبود بحق إلا 


ل 


الله. 

فالقسم الأول من الكلمة (لا إله) يدل على نفي استحقاق العبادة لغير الله 
وكفر بالطاغوت» والقسم الثاني من الكلمة (إلا الله) يدل على إثبات العبودية لله 
وحده. 


يقول تعالى في محکم کتابه مبيتا هذين الركنين: فمن يكمر بالطغوتِ 


(۱) لف لفضيلة الشيخ المجاهد أبي مالك الت لتميمي -تقبله الله- شرح مفصل للناقض الثالث» في درسين صوتيين 
شرا على الشبكة العنكبوتية [التاشر: مؤسسة التراث العلمى]. 


ORT: 
EE 2 Tred ص ے‎ < 


ودوم بالل قق اسمس پالغوق لوی ل فصا ها [البرة: .]۲٠٠‏ 

- يقول ابن القيم له: والنفي المحض ليس بتوحيد» وكذلك الإثبات 
اللحض» فلابد من الجمع بينها. فلا تتم موالاة المؤمنين ولا تصح إلا بمعاداة 
الكافرين وبغضهم. 

- ومعنى (الكفر بالطاغوت) هو أن تتراً من عبادة غير الله وتنفيها 
وتنكرها وتبغخضها وتعاديما وتعادي أهلهاء هذا هو الكفر بالطاغوت» البراءة من 
كل معبود سوى الله وإنكار كل عبادة لغير الله» ونفيها وبغضها وبغض آهلها 


ومعاداتہم. 
- وإذا فعلت الأمرين فأنت موحد تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله» وهذاهو 
معنی لا إله إلا الله. 


إذن فتفسر التو حيد: هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الكفر وأهله. 
الله بُ یقول: «من قال لا إله إلا الله» وکفر با يعبد من دون الله» حرم ماله ودمه 
وحسابه على اللّه»). 

فلا بد مع الإيان بالله الكفر با يعبد من دون الله» ولا تتحقق عصمة دم 
المرء وماله حتى يجمع مع الإيمان بالله الكفر با يعبد من دونه. 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاسلام 


والبراءة من الكفر وأهله: تكون بثلاثة أشياء: 

-١‏ بالقلب. - واللسان. 

۳ والجوارح. 

أولا: براءة القلب من الكفر وأهل الكفر وحقيقته: هو كراهية الكفر وأهله 
وبعضهم ونی زواهم» واعتقاد بطلان الكفر وترکه وهذا هو کفر القلب» 
وحكمه: فرض لازم» ولا يتصور سقوطه في حال من الأحوال لأنه لا يمكن 
لأحد أن يكره أجد على ما في قلبه. 

ثانيا: براءة اللسان: وحقيقتها: هي التصريح باللسان على أن عبادة غير الله 
باطلة» والتصريح ببغض الكفار وبطلان عبادتهم» فقول ذلك بلسان» وحکمه 
واجب. وهل سقط ؟ 

نعم مع الإكراه وعدم الاستطاعة يسقط. لقوله تعالى : # کف E‏ تکفا ننا 
إل ا 
ا ت ا ادما عدون € [الکافرون: NEE‏ 

a‏ و َة ف إهيم اذ 

ملد قالوا لقو ماتا رؤا منک ومسا عیدوت من دون آلو كرا بک ودد ایتا رادو 

E LS a aN, 


کے کی o2‏ 


وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم: # وم رَعَُ 
مَس [البقرة: .]۱۳١‏ 
تالتا: براءة الجوارح: وحققتها: تکون با لهاد وإزالة الكفر والكافرين 


¥ 
Ç۹‏ 
کک 
۵ 
چ 
%۹ 


و 


0 ا 
وقتاهم. وهي مرتبط بالقدرة والمصلحة وأدلة ذلك كل آيات الجهاد. ومن براءة 
الجوارح ترك الكفر وأهله بمفارقتهم والبعد عنهم. 

وهل البدع إن كانت بدعهم مكفرة فهي تدخل تحت هذا النوع من البراءة. 

فعلى ذلك من لم يكفّر أهل الكتاب أو المشركين أو توقف في كفرهم مع 
وضوح حاهم فهو کافر بالله وبکتابه وبرسوله محمد به مُکذب لعُموم رسالته 
للناس آجمعين» مرتكب ناقصًا من نواقض الإسلام» بإجماع المسلمينء فلا بد 
للمسلم من الحزم واعتقاد كفرهم. 

قال القاضى عياض في «الشفا): (۲/ :)۱٠۷١‏ (وهذا نكفر من دان بغر ملة 
N‏ فيهم» أو شك» أو صحح مذهبهم» وإن أظهر مع 
ذلك الإسلام» واعتقد إبطال كل مذهب سواه» فهو كافر بإظهاره ما آظهر من 
خلات ذلك انتھی: 

وما بجدر التنبيه عليه آنه وجد في هذا الزمن وخصوصا عبر وسائل الأعلام بكل 
أنواعها من يتجرأً ويقول أن أهل الكتاب اليهود والنصارى أصحاب شريعة سماوية 
مجتهدون في| هم عليه» فهم على حق» فقائل هذا القول كافر بالّه مرتد عن دينه. 

ومثله من قال: أن لكل إنسان أن يتدين باي دين شاء فمن أحب أن يتدين 
باليهودية أو النصرانية أو بالإسلام فهو مير في ذلك فكلهم على حق وهذا كفر 
وردة. 

وهذه الأّقوال معروفة عند بعض الملاحدة السابقين كابن سبعين وابن هود 
والتلمساني وغيرهم الذين يقولون: آنه يسوغ للرجل أن يتمسك بالنصرانية 
واليهودية كا يتمسك بالإسلام» ويجعلون هذا التمسك كتمسك أصحاب 


ي يجا الكلام فى شرح تواقض الإسلام 
€١‏ 


المذاهب الأربعة بمذاهبهم» ويقولون: كلها مسالك توصل إلى الله. 

وخلاصة هذا الناقض: 

أن الكافر باللّه تعالى لا خلو من حالين: 

الأولى: أن يكون كافرًا أصليًا كاليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم» فهذا 
کفره ظاهر جلي» ومن لم يكفره أو شك في کفره أو صحح مذهبه فقد كفر وخرج 
من ملّة الإسلام بذلك. 

الثانية: أن يكون مسلا فارتكب ناقصًا يخرجه من الإسلام» مع زعمه ببقائه 
على إسلامه» فإن كان ما ارتكبه من النواقض صريمًا وحل إجماع عند أئمة الإسلام 
كمن استهزأً بالنبي به أو سبّه أو جحد شيتًا معلومًا من دين الإسلام بالضرورة 
فلا يخلو الممتنع من تكفيره من حالين: 

الأولى: أن ينكر أن يكون ما وقع فيه ناقضًا من نواقض الإسلام» فهذا 
حكمه حكمه» بعد قيام ا لحجة عليه. 

الثانية: أن يقر بكون ما وقع فيها ناقضًا من نواقض الإسلام» لكنه احترز 
من تكفره» لاحتمال ورود العذر عليه» فهذا لا يكفر. 

ملاحظة مهمة: ويخرج من حديثنا عن هذا الناقض المسائل التي هي محل 
خلاف عند أئمة الإسلام كترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج» فهذه المسائل 
لا تأخذ ما قررناه من أحكام تحت هذا الناقض. 

مسألة مهمه : هل الثناء على الكافر بصفة هو متصف بهاء كأن يثني عليه 
مثلا بالصدق» أو يثنى عليه مثلا بالكرم» أو يثنى عليه مثلا بالشجاعة هل هذا 


(a 2 

الجواب فيه لا بخلو من حالين: 
مدحه فهذا لا حرج فيه كا ننا نثني على حاتم بن عبد الله الطائي بالكرم» ونشني 
مثلا على عنترة بن شداد بالشجاعة وهم من المشركين. 
وحتى يصل ببعض الناس والعياذ بالله إلى تقديمهم على المسلمين» وأنهم أحسن 
من المسلمين» فهذا كله من الردة وفي الحديث الذي رواه الدارقطني وحسنه ابن 
حجر والآلباني من حدیث ابن عباس قال: کان آبو سفيان قبل أن يسْلم ومعه 
رجل آخر من الصحابةء فقال أحد الصحابة: جاء أبو سفيان وفلان» فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فنهاه أن يقدم اسم 
الكافر على المسلم. 

وأما الثناء على الكافر بثناء فيه نوع من التبجيل والتعظيم» فهذا نوع من 
المولاة ويسخط الرب 5ك کان يقال له: يا سيد» أويا مِستر» فمستر تقوم مقام سيده 
E‏ 
بن بريدة عن آبه: قال: قال ر سول الله :الا تقولوا لفق سيد سيد لَه إن يك 
سيدا ققد أسحَطتَمْ رَبَكَمْ ك . 

فهذا الشيء لا يجوز ويعتبر نوع من الموالاة» ويكون كبيرة من كبائر الذنوب 
أو كفرا أصغر على خلاف بين العلاء. 


ONS 


و إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاسلام 
0 € 
قال المصنف له : 


(الناقض الرابع : أن من اعتقد أن غير هذي النبي ر أكمل من هَدذيه أوان 
حكمه أحسن من حكمه كَمَرَ إجماعاء كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم 
الله ورسوله). 

الشرح: 

فلا شك ولا ريب أن هدي عمد بيه أكمل الهدي؛ لأنه وحي يوحى إليه؛ 
کا قال الله -جل وعلا-: إن هو الا وی یوی ٭ [النجم: .]٤‏ وقد كان النبي ييه 
يقول في خطبة الحمعة: «أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
حمد) [أخرجه مسلم]. 

وقد أجمع العلاء الذين يعتد بإجماعهم على أن السنة هي الأصل الثا ني من 
أصول التشريع الإسلامي» وأا مستقلة بتشريع الآحكام» وهي كالقرآن في 
التحليل والتحريم. 

فمن اعتقد أن هناك هديا أكمل من هدي النبي ييه أو أن هناك حكا 
أحسن من حكمه؛ e‏ آنه م يشهد أن حمدًا رسول 
اللّه؛ لأن شهادة (حمدًا رسول الله) تق تقتضي طاعته فيا أمر» وتصديقه في آخبر» 
E e‏ 

حتى لو اعتقد أن هناك هديا مساويًا هدي النبي ر ب أو أن هناك حك غاثلا 


كم النبي عه فإنه يكفر. 


(a 20 

وكذا لو اعتقد أن هدي النبي بيه أحسن» وأن حكمه أكمل» لكن قال: يجوز 
أن تهتدي بغير هدي الرسول» و يجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول؛ فإنه يكفر 

فكيف مع ذلك یکون هدي غیره كمل من هدیه» وقد جاء عنه صلوات 
الله وسلامه عليه آنه قال: «والذي نسي بیده؛ لو کان موسی بين أظهرکم» ثم 
اتبعتموه وترکتموني» لضللتم ضلاڵًا بعیدًا»؟! 

والله -جلا وعلا- قد امتن على هذه الأمة بأن أكمل هما الدين وأتم عليها 
النعمة» وذلك بواسطة عمد ع 

ا الذي جاء به النبي ٤‏ يه هو الدين الكامل الذي رضيه لعباده» ولا 

قال -تعالى- : الوم أ ملت کم دیک وأَمْمَتُ عل SEE‏ 
الاسم ا ¢ [المائدة: ۳]. 


وقال الله -تعالى-: # 


رر 


الک ع e‏ 1۹ 


3> <3 


وقال -تعالی-: # ومن يبتع عر الإسکلم‌دیتا فلن يقبل ونه وهو فی الک خرو من 
الْحَسرس € [آل عمران: .]۸٥‏ 

فكل من ابتغى غير هذا الدين؛ فهو من الكافرين 

وأما مسألة الحكم بغير ما أنزل اللّه: 

فقد قال الله -تعالی-: ومن لم کم یما رل أ اتیک هم لمرو 4 
[الائدة: »]٤٤‏ وقال تعالى: إن ال إلا ا رآ ا ذلك الي اقيم 


3 =2 


.]٤١ [يوسف:‎ A ER 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاإسلام 


2 


ماقو و دوقِنونَ #. 


]٠١ [ال)مائدة:‎ 


وينبغي لکل مسلم ومسلمه ان يعلم آن حکم الله ورسوله مقدمٌ على كل 
حكم» فا من مسألة تقع بين الناس؛ إلا ومردها إلى حكم الله ورسوله» فمن 
تحاکم إلى غیر حکم الله ورسوله؛ فهو کافر؛ کا ذکر الله ذلك في کتابه. 


الال و ا ال ا ر م اما بع رل وا ار 

ین اك زیون ان اکم وا ال الط روند ارا ان یکرو دورد اا ی 
أن يهم كنا بيدا € [الساء: ]٠١‏ الآية إلى أن قال جل وعلا: # فلا وريْكَ ا 
منوت حى بوك یما سجر بیت ثم کا ی دواق اسهم حا َا 


قصلت ولسلموا ستليا السا تا 


وقال تعالی: [ اک م ةبون وم أَحسن ونار 2 


فأقسم الله -جل وعلا- بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يستكملوا 


ثلاثة أشياء: 
-١‏ أن يحكموا الرسول بيه في جميع الأمور. 
- أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضى به. 
اا و 
وصور الحكم بغير ما أنزل الله كالتالي: 
- أن يفضل غير حكم الله على حكم الله. 
- أن يساوي غير حکم الله بحکمه. 


- أن يجوز الإنسان التحاكم إلى غير شرع الله. 


- أن يسن اللإنسان أحكاما يضاهي بها حكم الله. 

- أن يحكم الإنسان بغير حكم الله في واقعة معينة عن هوى مع اعتقاده أن 
حکم الله آفضل ٠.‏ 

- فهذه الصور كلها كفر وردة. 

والحكم بغير ما أنزل الله كفر وردة» سواء اعتقد أن حكم الله أحسن من 
غيره أو آقل آو ماثل» وقد نقل الاجماع على ذلك الحافظ عاد الدين ابن كثير جل 
كا نقله في البداية والنهاية [۱١١ / ٠١[‏ عندما ذكر واقعة التتار» وأنهم كانوا 
يجحكمون بالياسق» وهذا الياسق مجموع من شرائع متعددة» آنه نقل إجاع آهل 
العلم على أن هذا كفر بالثه» وخروج عن ملة الإسلام. 

وأما ما جاء عن ابن عباس يغه من قوله: (كفر دون كفر) فلا يثبت 
فقد رواه الحاکم في مستدرکه (۲/ ۳۱۳) من طریق هشام بن حجیر عن طاوس 
عن ابن عباس به وهشام ضعفه آحمد وضعفه ابن معين جدا وقال ابن عيينة: | 
نکن نأخذ عن هشام بن حجیر ما لا نجده عند غیره» وقال أبو حاتم: یكتب 
حديثه» وذكره العقيلى في الضعفاء. 

وقد خولف فيه أيضًا فرواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاوس 
عن آبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى e‏ له اتیک هم 


كرون € قال هي به كفر» وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس أي أن الآية على 


(0) يقصد الشيخ تقبله الله فيا إذا حكم فيها بصيغة التبديل أو التشريع والله أعلم » إذ أن الحكم في الواقعة 
هوى أو شهوة أو رشوة ليس بكفر ناقل عن الملة عند جمهور أهل السنة والح اعة مالم يبدل أو يشرع. [ تعليق 
الشيخ تر كي البنعلي تقبله الله ] 


و إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاإسلام 
9 € 
إطلاقهاء وإطلاق الآية يدل على أن المراد بالكفر هو الأكبر إذ كيف يقال بإسلام من 
نحى الشرع واعتاض عنه بآراء اليهود والنصارى وأشباههم. فهذا مع کونه تبديلا 
للدين المنزل هو إعراض أيضصًا عن الشرع المطهرء وهذا كفر آخر مستقل. 


CC a 
قال المصنف نة‎ 


الناقض الخامس: مَن أَبْعَصَ شيمًا ما جاء به الرسول عه ولو عمل به كفرَ. 


الشرح: 

ومن كره وأبغض شيًا سواء كان من الاأقوال أو الأفعال مما جاء به 
النبي ييه من هدي وحكم فقد كفر بالله تعالى» وهو من صفات المنافقين النفاق 
الاعتقادي الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام وصاحبه في الدرك الأسفل من 
النار. وهذا الناقض موجد ني كثير من منافقي العصر من العلانيين والليبراليين 
ومن حذا حذوهم ممن اغتر ب) عليه الغرب» فكرهوا الحكم با أنزل الله كحد 
السرقة وجلد شارب الخمر وقتل العمد ودية المرأة نصف دية الرجل 
فهؤلاء مبغضون لما جاء به رسول الله عله من عند الله كفار خارجون من ملة 
الإسلام. 

o 
4 والذین کفروافتعسا هی واضل امھ آ۵ ذلك باتھ ر کرهوا ما نر أ حط اهر‎ 
(کرهوا ما آنزل‎ Te e آ‎ 
الله) ولكون الكفر لا يبقى معه من عمل الخير شيء فإنه بحبطه بالكلية قال‎ 
(فأحبط أعاهم).‎ 

والكره الذي نتحدث عنه في هذا المسألة ينقسم إلى أقسام: 


-١‏ الأول: الكره الذي لا يقع على صل وذات التشريع» ما جاء به نبينا حمد 
ُء وإنا هو كره طبعى فطري وقد يكون خارجا عن إرادة الإنسان ككره الزوجة 


و إيجاز الكلام فى شرح نواقض الاإسلام 
a 5)‏ 
أن يُعدّد عليها زوجهاء وككره المؤمنين للقتال لما فيه من فقد النفس والمال قال 
تعالی: # کیب عا يڪم لقتال وه وک ره لک 4 البترة: ١٠۲].كره‏ لكم: أي شدید علیکم 


ومشقة» فإن المجاهد إما أن يقتل أو جرح مع مشقة السفر وجالدة الأعداء 


وكذلك كره المتوضى الوضوء في اليوم البارد» قال عليه الصلاة والسلام: 
«وإسباغ الوضوء على المكاره». 

وهذا أمر فطري لا يملكه العبد» فالزوجة لم يقع كرهها على ذات التشريع» 
والحكم العام في الإإسلام» وإنا كرهت أن يتزوج زوجها زوجة أخرى» لأجل أن 
النساء في الخالب لا يقبلن بأحد يشاركهن في زواجهن. 

والمقاتل إن كره القتال لما جبلت عليه النفس من حب الحياة وكراهية 
الموت لكنه مقر بفضل القتال في الإسلام» وهذه كراهية طبعية لا يؤاخذ اللإنسان 
عليها وهي ليست محل بحثنا في هذا الناقض . 

۲-الثاني: الكره أو البغخض الذي يكون على ذات وأصل التشريع وأن هذا 
التشريع خالف للحكمة والصواب كمن يبغض تشريع الصلاةء أو تشريع الزكاة» 
أو تشريع الصوم» أو تشريع الحج» أو تشريع تعدد الزوجات» أو كره ذلك» ونقل 
الاتفاق على كفر وردة من حصلت منه كراهية أو بغخض لذات التشريع كا ذكره 
الحجاوي صاحب الإقناع» وکا آخبر الله كك آنه آحبط آعال من کره ما شرعه 
الله والمقصود بالكراهية هنا هي: الكراهية التي يازم منها رد ذلك التشريع» والتي 
يلزم منها كذلك أيضا: اعتقاد أن هذا ليس فيه الهدى» وليس فيه الحق» ولیس فيه 
الصواب» وليس فيه الفلاح والنجاح فهذا القسم هو محل بحثنا وحكمه كفر 


وردة. 


٠4 


۰ 


کثر من الناس قد تبين له منكرًا ماء فيرفض القبول» ولا يقبل ما تقول؛ 
خصوصًا عند ارتكابه» فهذا لا يطلق عليه آنه مبغض لما جاء به الرسول دون 
تفصيل؛ لأنه قد لا يقبل الحق الذي جئته به» لا لأنه حق» ولكن لسوء تصرفك في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فلو جاءه غيرك» وبين له نفس المنكر» لقبل 
وانقاد» أو آنه لا يقبل منك لما بينك وبينه من شيء ما» فهذا لا یسمی مبغصًا لا 
جاء به الرسول عب . 

وهناك من الناس من يزم صاحب المعصية با لا يلرم فيزم حالق اللحية 
ومسبل الإزار وشارب الخمر مثلا وغيرهم ببخض ما جاء به الرسول عله من 
الأمر بإعفاء اللحية وعدم الإسبال والنهي عن شرب الخمر» فيقول هم: لولا 
أنكم تبغضون ما جاء به محمد َء لما فعلتم هذه المنكرات وهذا إلزام باطل؛ 
فهناك من الصحابة من حصلت منه بعض المخالفات -كشرب الخمر مثلا- ولم 
يلزمه أحد من الصحابة بذلك الإلزام» بل لما تى بشارب الخمر إلى النبي ع 
ولعنه بعض الصحابة وقال: ما أكثر ما يؤتى به! نهاه النبي بيّه؟عن لعنه» وقال: 
«إنه حب الله ورسوله» 1روا البخاري]. 

وإلزام هؤلاء بذلك يقتضي إخراج آهل الكبائر من الإسلام وهذا الف 
لمعتقد آهل السنة والجاعة من أن آهل الكبائر تحت المشيئة: إن شاء الله عفا عنهم 
وإن شاء عذبهم على قدر جرمهم» ثم مآلهم إلى الجنة. 


ONSIAAAD 


و إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاإسلام 
CC 5)‏ 
قال المصنف نة 


الناقض السادس : (الاستهزاء بشيء من دين اسول ر أو ثوابه أو عقابه كفر» 
والدلیل قول الله تعاى: ¥ وَلّین سأ N‏ 
NEE‏ او e‏ لا دروا مد کرم TT‏ إن 


بے ا 2 وس ب ا 


شف عن‌ط اي ةي منڏِبٌ طايقةبا 2 تي ڪاو ریت 4# [التوبة: 10 (I‏ 


الشرح: 

هذا الناقض يعد من أخطر النواقض التي تساهل فيها كثير من الناس حتي 
a‏ 
بالله» وقد توعد الله من اتخذ آياته هزوًا ولعبًا بالعذاب المهين» فقال: #وإذا عم مِنْ 


ےےے ب ٣‏ وور a:‏ وو 


ناشيا أتخذهاهروا وليك هم عذَابمهين € [اجاثية: .]٩‏ 
وقول الاستهزاء من حيث الحكم لا يخلو من ثلاث حالات: 
-١‏ الأولى: قول الاستهزاء عن اعتقاد لحقيقة الاستهزاء فهذه كفر وردة. 
الثانية: قول الاستهزاء مع قصد القول به وعدم اعتقاده فهذه كفر وردة 
ومثاله ما نزلت به آية التوبة. 
والأول أشد كفرا من الثاني لأنه كفر بقوله واعتقاده. 
الناقض. 
وسبق اللسان مثل إنسان يريد أن يقول كلاما وسبق لسانه إلى كلام آخر» 


C١ 8)‏ 
الهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطاً من شدة الفرح فلم يؤاخذ بذلك لأنه ما كان 
بالطل اا اقول بل سن اسان 

ومن صدر منه قول الأستهزاء بقصد دون سبق للسان فهذا القول كفر سواء 
کان ناشئا عن اعتقاد آو لا. 


٤ 0»‏ 2 € ا 4 2 2 ر € و o4‏ 
قال تعالی: # وکین سالتھ م يفول إنما ڪا وض ولعب فل باه 


یکیو رولو کم سرمت © لا کدرا کنن بد یسیک إن ف 
عن ط اينک کا طابقا ڪا مرک € [التّوبة: .]٦٩ ٦١‏ 

ونزلت هذه الآية في قوم منافقين استهزأوا برسول الله بيه وأصحابه 
فحکم الله بکفرهم» فقد روی ابن جریر وغیره من حدیث هشام بن سعد عن زید 
بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت 
مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطودًاء ولا أكذب ألستاء ولا أجبن عند اللقاء» فقال 
رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله َء فبلغ ذلك رسول 
الله ل وترل القرآ ن فقال عبد الله بن عمر: آنا رأثه ماقا بحقب نافة رسول 
الله عه تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب» ورسول 
الله صلی الته عليه وآله وسلم یقول: ٭ فل اياھ و ایو ورسولو تو 
ا لاذ رواد کرم بن یکی € [النّوبة: .]٦٩ ٦٥‏ 

والأإستهزاء على نوعين: 

الأول: الاستهزاء الصريح كمن نزلت به الآية» وسبق ذكرهم وقوهم: (ما 
رأينا مغل قرائنا هؤلاء أرغب بطودًا ولا أكذب ألستا ولا أجبن عند اللقاء). 


ي إيجاز الكلام فى شرح تواقض الاإسلام 8 


الثاني: الاستهزاء غير الصريح وهو الذي يكون بالحركات كالغمز باليد 
وإخراج اللسان عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسوله بيه أو عند شعائر الله 
وهذاالنوع بحر لا ساحل له. 

حكم سب الله والنبي عر : 

سب الله والنبي ييه كفر بإجماع المسلمين ونقل الإجماع على ذلك جماعة من 
الأعلام كإسحاق بن راهويه وحمد بن سحنون وابن عبد البر والقاضي عياض 
والسبكي وابن تيمية وغيرهم. 

قال الإمام ابن قدامة «(ومن سب الله تعالی کفر» سواء کان مازحًا أو جادًا» 
وكذلك کل من استهزاً بالله تعالی و بایاته آو برسله أو کتبه. 


حکم سب الصحابة والاستهزاء بهم: 

والاستهزاء وسب الصحابة له صور: 

منها: ما هو كفر وردة بالإجماع» كالاستهزاء بهم عامَّة أو سبهم بالجملة أو 
اتهامهم بالنفاق أو الردة» وتعميم ذلك عليهم إلا نزرًّا يسيرًاء وقد حكى الإجاع 
على كفر من يفعل هذا جماعة من العلماء كابن حزم الآندلسي» والقاضي أي يعلى» 
و صحبتهم» حيث عمّم ذلك عليهم» وهم متفاوتون في الخلق والحلق. 

وقد يكفر من وقع في واحد منهم کمن سبّه أو استهزأً به لأجل دينه 
وو ع وو ا ا 


SS E E 


وأما الاستهزاء بأهل العلم والصلاح فعلى نوعين: 


الأول: السخرية والاستهزاء بأشخاصهم» كالاستهزاء بصفتهم الكلقية أو 
ا لخلقيةء فهذا النوع حرم لقوله تعالى: کا ایام لاس رفوم من قوم ڪس أن 
ESEN A E E pS‏ 


۱ N 
لأجل علمهم»ء وبأهل الجهاد لجهادهم» فهذا النوع كفر وردّة عن الملّةء لأن‎ 
المقصود منه استهزاء بدين الله الذي يحملونه» فلم يقع الاستهزاء على أشخاصهم»‎ 

وإنا وقع على استقامتهم وعلمهم» وجهادهم. 

ر ی ی ا فقال 
تعالی: # وقد تَر عَم ف اکب أن إا يعم عاي اللو فر م وا یڑا چا تک 
قدا OE‏ وا ق يث يروك إا ا بش امع أَلْمكَهِْينَ والگفر 
ف جھم ًا € [البّمَاء: .]٠٤ ٠١‏ 

ولخطورة الاستهزاء فما حكم من كان موجودا في مجلس الاستهزاء؟ 

المىوجود في مجلس الاستهزاء لا بخلو حاله من أربعة صور: 

الأولى: أن ينكر هذا الاستهزاء فهذا مثاب وهو الحق والواجب. 


ر ا 


التانية: ن يقوم ولا چلس» قال تعالی: # ودا رات ت لذ REE‏ ف ایتا 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاسلام 


a 


لے <> 2وو ر 3 


ل 


عنم حى خوضواً و عبرو € [الأنعام: ]٦۸‏ وقال تعالی: # وقددرل ع ڪمن 
آلککب اَن إا َعم ٤یت‏ ال کف پا ویستہرا پا فک عدوا مع ی حضوا فی 
عی روک إذاملهد 4. 


TS 

ا ا د الآية: 
AES‏ مله 4 

وإما أن يسكت» وهو جاهل بحكم الاستهزاء فهذا إن كان مثله يعذر 
بالجهل كأن يكون حديث عهد بكفر أو نشأً ببادية.... وإلا فلا عذر لأن تعظيم 


ASO) 


(a 9‏ 
قال المصنف ل : 


کفر» والدلیل قول الله تعالى: وما لمان من أحدٍ حى يفول إلَمّا عن فة ملد 
کف € [البقّرّة: .)]٠١۲‏ 

الشرح: 

تعريف السحر في اللغة: هو ما خفي ولطف سببه» ومنه سمى آخر الليل 
بالسَحَر» لخفاء الأفعال فيه. 

والسحر ف الاصطلاح: هو عبارة عن عزائم ورقی وعقد» وأدوية 
وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرُض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. 

وقد اختلف بل العلاء للسحر» وذلك راجع لكثرة انواعه وصوره 
المختلفة الداخلة فيه» ولذا قال الشنقيطى في «أضواء البيان): :)٤٤٤/٤(‏ 

(السحر ف الاصطلاح ١‏ یمکن حده یل جامع مانع لكثرة الأنواع 
المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينهاء يكون جامعًا ها مانعًا 
لغبرهاء ومن هنا اختلفت عبارات العلهاء في حدّه اختلافا متبايتًا) انتهى. 

وللسحر حقيقة عند جاهير آهل العلم وهو مذهب أهل السنة والجاعة 

واستدلوا بقوله تعالی: يلاله ِن سخرھ امان € [طه: ]٠١‏ فقال (يخيل). 

والحق أن للسحر حقيقة» والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وسلف 
الأمة كثرة جدًا. 


ومن السحر ما هو تخييل لا حقيقة له كا جاء في الآية السابقة. 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاإسلام 


والسحر يدخل في الشرك من جهتين: 

الأولى: ما فيه من استخدام الجن والشياطين» والتقرب إليهم من دون الله 
با يريدونه» ليوصلوا الساحر إلى مبتغاه» والسحر من تعليم الشياطين كا قال 
تعای: لوک اَللَطی ك كَمَرُوا لمو لاس لير 4 اتر .]٠۰۲‏ 

الثانية: ما فيه من ادعاء علم الغيب» ومنازعة الله في خصوصياته» قل ل 
بعلو من ق السموات والذرّض آلب إلا أ 4 [التمل: ]٠٠‏ ودعوى مشاركة الله في ذلك 
کفر وضلال. 

حكم الساحر: 

اختلف العلماء في حكم الساحر: هل یکفر آم لا؟ 

ظاهر كلام المصنف له أنه يكفر؛ لقوله -تعالى-: وما بُعَلَّمَانِ ماح حى 
يفول ّما ع تة َا تكم )» وهو مذهب الإمام أحمد جنه ومالك وأبي حنيفة 
وعليه الجمهور وظاهر الآية يدل على ما ذهب إليه الجمهور. 

وذهب الشافعي جه إلى أنه إذا تعلم السحر» يقال له: صف لنا سحرك. فإن 
وصف ما يستوجب الكفر -مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب» وأا 
تفعل ما يطلب منها-؛ فهو كافر» وإن كان لا يصل إلى حد الكفر واعتقد إباحته» 
فهو كافر لاستحلاله المحرم» وإلا؛ فلا. 

حكم قتل الساحر: 

قد اختلف العلاء -رحهم الله- ني هذه المسألة على قولين: 


-القول الأول: أنه يقتل» وهو قول الجمهور. 


C١ 2 

-القول الثاني: أنه لا يقتل إلا إذا عمل عملا يبلغ به الكفر» وهو قول 
الشافعى جل 

واحتج أصحاب القول الأول بأدلة: 

O nS‏ ¿ عدي والدارقطني عن جندب؛ قال: 
قال رسول الله عبر : : «حد الساحر ضربه بالسيف». والصحيح أن هذا الأثر 
موقوف على جندب. 

واستدلوا أيضًا با رواه أحهمد وغيره بسند صحيح عن بجالة؛ قال: «أتانا 
كتاب عمر قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحرء (ورب| قال سفيان: وساحرة)» 
فقتلنا ثلاث سواحر..). 

واستدلوا أيصا با جاء عن حفصة اغا آنا أمرت بقتل جارية ها سحرتها. 

و القول بقتل الساحر مطلقا- هو الصواب» ولا يُعلّم لعمر وجندب 
وحفصة تہ غالف من الصحابة» وقد جاء عن النبى عي أنه قال: «اقتدوا 
باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»» وقال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه)» وهذا حدیث صحیح. 

والساحر إن تاب لك غا الصحيح من أقوال العلاء والساحر 
GS‏ 
هوا ر لیماف سلون ووا ا م ت آلو کے € [الانفال: 


[A 


إذا فالسحر شرك فمن فعل السحر: تعلمه» أو علمه» أو فعله» أو رضي به 


ي إيجاز الكلام فى شرح نوافض الإسلام 


كفر؛ لأن الراضى كالفاعل. 

حكم حل السحر عن المسحور: 

وهذه المسألة تسمى في الشرع بالنشرة. 

قال العلامة ابن القيم جله: «حل السحر عن المسحور نوعان: 

والثاني: النشرة بالرقية والمعوذات والأدوية والدعوات المباحة؛ فهذا 
جاتز). 

اماما رواة البخاري في (صحيحه» معلقًا: عن قتادة: قلت لابن المستبت: 
رجل به طب آو يؤخذ عن امرآته؛ يحل عنه أو ینشر؟ قال لا بس به» إنها يريدون 
به اللإصلاح» فأما ما ينفع» فلم ينه عنه). 

فهو محمول على نوع من النشرة لا حذور فيه؛ لأن الحديث قد صح عن 
النبى عه أنه قال لما سنل عن النشرة: (هى من عمل الشيطان». 

ما حكم الذهاب الى السحرة والكهان؟ لا تخلو هذه المسألة من 
حالین: 

الأولى: اَن يذهب الإإنسان إل السحرة والكهان والمنجمين والعرافين 
فيسآلهم عن شيء ولا يصدقهم عليه فهذا جرم عظیم وخطاً کبیر» یترتب عليه 
عدم قبول الصلاة أربعين ليلة» لما روى مسلم في صحيحه من حديث صفية عن 


)5 8 
بعض أزواج النبي به عن النبي به قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة». 


الحالة الثانية: أن يذهب إليهم فيسألهم ويصدَّقهم فهذا كافر بيا أنزل على 
نبينا محمد بيه لما رواه الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
: «من آتى عرافا أو كاهتًا فصدقه فيم) يقول فقد كفر با أنزل على محمد به . 

وروی البزار بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا «من أتى كاهتًا أو ساحرًا 
فصدقه با يقول فقد كفر بىا أنزل على محمد عة . 


ASO 


و إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاسلام 
0 


قال المصنف عة : 
الناقض الثامن: (مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعال: وس یتوم ىگ َد د و مهم ل أله ايه دى ألْمَوْملقَلليين € [الائدة: .)]٠١‏ 


الشرح: 

O NE a 
ووعیده» وخان الله ورسوله والمؤمنین» واستحق سخط الله وعذابه قال تعالی:‎ 
E E ڪيا مته قولوت اي ڪکروا ياس اکس‎ 


۶ 


DIHTEEE E 


وجعل الله ذلك من خصال المنافقين فقال تعالى: بر ر المَفِقِين بان هي 
عدا O‏ يدون کفرب ولا من دون لموم Ee‏ 
َالَو جیا € [السساء: ۰۱۳۸ ۱۳۹]. 


للو ص 


.]۸1 ۸۰ [اائدة:‎ LL 


ے 


Sl‏ تاا ذس اموا ا دوا 
ر سرد رہ ا جو ر 
الود ال ا و توم تنک کد ف ن الله لابه دی القومالظلمين 1 لظللمينَ #. 
[الüائدة: ]٥١‏ 
فلا تجوز موالاة الكافرين على المؤمنين بالمال والنفس والرأي» ولا بأي 
صورة من صور المناصرةء وإن لم يقع في القلب حبهم» وقد حذر الله من ذلك 
آشد تحذير» قال تعالى: اومن وکلم کہ ن م 4 [الائدة: ]٥١‏ وهذڏا مجري على 
ظاهره أنه في حكمهم. 


قال ابن عباس غه : (هو مشرك مثلهم» لأن من رضي بالشرك فهو مشرك). 


C١ 20 

قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة): :)٦۷ /١(‏ (قد حكم. الله. ولا أحسن 
من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم: ومن وشم نكم ند مم € 
[الائدة: ]٥١‏ فإذا كان أولياءهم منهم بنص القرآن كان هم حكمهم) انتھی . 

وقال القرطبى ف «تقسره): %/1۷): (بین تعال أن حکمه کحکمهم» 
وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد» ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في 
قطع الموا لاة) انتهى. 

وقال ابن حزم في «المحلى»: :)١ /١١(‏ (وصح آن قول الله تعالى: *وومن 
توک نکم ام من € [الائدة: ۱]إن)ا هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط» وهذا 
حق لا بختلف فيه اثنان من المسلمين) انتهى. 

ولا يعذر مسلم بتوليه الكافرين» ومناصرته هم على المؤمنين بحجة 
المصلحة» فمصلحة التوحيد أعظم مصلحة ترجى للأمة» ومفسدة الشرك أعظم 
مفسدة تدرأ عنهاء فلا يحل مظاهرة الكافرين على المؤمنين لأجل طمع في الدنيا 
يرجى» من عصمة مال أو رياسة وغبرهاء ومظاهرة الكافرين على المسلمين كفر 
وردة عن الدين» وهذا بإجماع آهل العلم. 
حكم موالاة الكفار؟ 
موالاتهم تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ موالاة كبرى: وهذه حكمها كفر وتخرج من الدين» وهي أربعة آنواع: 
آ- حبتهم لدينهم» فإذا أحببت الكفار من أجل دينهم فهذا كفر» يدل عليه 


وو 


قول إبراهيم: ES‏ [الزخرف: »]۲١‏ وي الحديث «(وكفر بم يعبد 


ي إيجاز الكلام فى شرح تواقض الاسلام 


من دون الله)» وقوله تعالى: لا َد 


z2 


0 


u 
€ 
فوما دوه منوت باه واو الا ادويت من‎ 


ار و 


اد أله ورسول م € [المجادلة: ۲۲]. 

ب- نصرتهم على المسلمين» فإذا نصرنا الكفار بالسلاح أو بالمال أو النفس 
وقاتلنا معهم المسلمين فهذه موالاة كبرى. 

ج- متابعتهم وموافقتهم على كفرهم مثل أن نجعل برلانات مثلهم 
وديمقراطية مثلهم. 

د- التحالف معهم» لأن من معاني (ولي) أي حالف. كحلف ابن آي سلول 
لبعض اليهود. 

۲- موالاة صغخری: وحکمها ا لا تخرج من الكتن لكنها كفر أصغر أو 
كبيرة من كبائر الذنوب. 

وهذا القسم شرطه بخض القلب لهم وعدم محبتهم» أما صوره: 

-مثل اتخاذهم أصدقاء من غير حبة ولا مودة ومن غر تحالف ومناصرة 
وتولي وإنما صداقة فردية من أجل الدنيا ولا يدخل في ذلك صداقة الدول كا لو 
تصادقت دولة إسلامية مع كافرة» فإن هذه ردة لأنا بمعنى التولي والحلف. 

-التشبه بم في عبانم لاي كفرياتم 

-ومثل حضور أعيادهم الدنيوية لا الدينية فلها آمر آخر» والآمثلة على ذلك 
كشرة. 


2 € 
هل التعامل مع الكفار (المسالمين الغير مقاتلين) يدخل في 
الموالاة؟ التعامل معهم ينقسم إلى آقسام: 

E‏ أن يكون التعامل في شيء مشروع» كتجارة ونحوهاء فهذا أمر 
مشروع والرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند بهودي» 
والصحابة كانوا يشتروا ويبيعوا مع الكفار» وقد جاء عند ابن ماجه وغيره بثلاث 
أسانيد بعضها يقوي البعض الآخر» آن علي بن ابي طالب رضي اله تعالى عنه 
عمل عند امرأة هودية» فالتعامل معهم في بيع وتجارة أو في عمل مشروع فهذا أمر 
لا باس به بشرط: 

- أن لا يكون في هذا التعامل إهانة وإذلال للمسلم. 

- أن لا يكون هذا التعامل في شيء حرم. 

- أن لا يكون هذا التعامل يؤدي إلى موا لاة الكافرين. 

مسألة: ما حكم السفر الى بلاد الكفار: 

لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا بشروط آريعة: 

الأول: لا بد أن یکون عنده علم يرد به على شبهات هؤلاء الكفار حتى لا 
يفتن عن دينه. 

الثاني: أن يكون عنده إيمان حتى يرده عن الشهوات الموجودة عند هؤلاء 
الكفار. 
الثالث: هو أن يظهر دينه» وأن يبرا من دين الكفار» وهذا الشرط مهم جدا. 


الرابع: ان يكون سفره لحاجة. 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاسلام 


قال المصنف ل 
الناقض التاسع: من اعتقد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد بيه كا 


ےو م ا >3 


کاک اتکی وکا کن قب وة هرف رة م الْحسریَ € [آل عمران: .]۸٥‏ 

الشرح: 

فمن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد -عليه الصلاة 
والسلام- كا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر؛ وذلك أن شريعة 
محمد بُ عامة لجميع الثقلَيْن: الجن والإنس وللعرب والعجم» ولأن شريعة نبينا 
محمد هي الشريعة الخانمةء وهي الناسخة لجميع الشرائع 

وهذا الناقض يتضمن إنكار نصوص الكتاب والسنة التي تبين عموم 
الرسا الي ارا با التي ب قانتعال وما الك إل اة اناس 
شیا وركذا € [س: ۲۸]. 

وقال تعای: ل انها الاش ان سول آل يڪم یځ €. 

]٠١۸ [الأعرَّاف:‎ 


وقال تعالی: تارك الى بزل قران عل عدو لکن للعكییت نر € [المرقان: .]١‏ 


یک ندال الاسم € [آل عمرّان: ۱۹]. 
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قد ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة انه أن رسول الله عه قال: 
«فضلت على الأنبياء بست» أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي 
النبيون». وفي حديث جابر عه (وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة) وني «الصحيح» أيصًا من حديث جابر أن رسول الله يه قال: 
مريم: إذا نزل من السماء؛ فإنه يكون متبعًا لشريعة محمد بن عبد الله عه . 

وهذا الحديث نص على أنه لا يسع أحدًا الخروج عن شريعة محمد ع 
والأدلة على هذا كثبرة. 

-١‏ خر وج اعتقادي. -٣‏ وخروج عملي. 

والخروج الاعتقادي حكمه كفر وردة» لاه تکذیب للاضرضن الشرعية 

وحقيقته أن يعتقد الإنسان أن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست 
بلازمة له» ومثاله ما يقع من غلاة الصوفية ممن يزعم أنه يسعه الخروج» وأنه إذا 
وصل إلى درجة اليقين ليس ملزما بالأوامر الشرعية» ويتأولون ما جاء في قوله 
تعالى: * واعبد ريك حى أي آليقَي 4 [لجر: ]۹٩‏ بأن اليقين هو: الإيمان الكامل 
الذي لا یطالب بعده بشیء من أوامر الشرع» وهذا التأويل باطل لن المقصود 
باليقن هو الموت. 
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وأما ا لخروج العملي فينقسم إلى قسمين: 

-١‏ خروج آكبر. ۲- وخروج أصغر. 

فالخروج الأكبر: يكون بترك جنس العمل بالكلية فلا يعمل شيئا من 
الطاعات فهذا حكمه كفر وردة وقد نقل الإجاع الإمام أحمد على ذلك عن 
الجحميدي» والعمل لا بد منه» والعمل شرط في صحة الإيمان» ولا يمكن أن يصح 
إیان بلا عمل . 

وأما ا لخروج الأصغر: هو الذي يكون بالمعاصي والسيئات التي دون الكفرء 
كأن يدع مثلا الزكاة أو يدع الصوم أو يدع بعض الواجبات التي لا تؤدي به إلى 
الكفر» بل هذه معصية من المعاصي» على حسب العمل الذي تركه فقد تكون 
صغيرة او كبيرة من كبائر الذنوب. 

التقليد له علاقة كبيرة بمسألة الخروج» لآن هذا المقلد قد يقلد ويتابع 
شخصا من الناس فيكون كأنه قد خرج على أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام 
وعلى شریعته. 

والتقليد: هو قبول قول القائل بلا حجة. 

والتقليد له صور بعضها حق وبعضها باطل: 


الصورة الأولى: أن یکون الإنسان عامیا لیس عنده علم ولا یتمکن من 
التعلم لكونه لا يملك آلة التعلم فهذا يجوز له أن يقلد فيا يمكن التقليد فيه 
كالأحكام الفقهية الفرعية لأن هذا هو الذي يسعه» وهذا الذي يقدر عليه» والله 
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كك يقول: سلوا اهل الڪ رين كس رلا نموت ). وأما ما لا يمكن التقليد فيه 


کالای‌)ان بالله والایان برسول الله عه - فهذا لیس فيه تقلید» وإن| فيه إیان 


وتصدیق. 

الصورة الثانية: أن يو جد إنسان يقلد إنسانا ويوجب تقليده ولا بخرج عن 
آقواله» ويزعم آنه جاهل ولا يمكن له العمل بيا جاء في الكتاب والسنة» فلا شك 
أن هذا شرك في الطاعة قال تعالى: # ادوا حارش ركهم رابا من 
ذو الله وَالْمَسِيح أ مَرَيَم € وذلك أنم أطاعوهم في تحريم الحلال أو 
تحليل الحرام» فلا شك أن هذه الصورة ممنوعة وتعتبر شر كا بالله. 

الصورة الثالفة: أن الإنسان يكون عنده علم» وعنده قدرة على استنباط 
الآحكام وعنده علم» ولكنه لا يبذل وسعه ولا جهده في معرفة الحتق والصواب» 
فلا شك أن هذا لا يجوز ويحرم عليه أن يقلد» بل الإنسان مطالب بأن يعرف حكم 
اله كك إذا كان هلا لذلك وعنده من العلم ما يمكنه في أن يعرف حكم الله كك 
في هذه المسألة. 

الصورة الرابعة: أن الشخص عنده شيء من العلم» وهذا العلم الذي 
عنده يعمل بهذا العلم» لكن هناك مسائل دقيقة قد ما يتمكن فيها من معرفة الحق» 
وفيها بعض الصعوبة وتحتاج إلى زيادة بذل جهد وإعال للذهنء فهذا لا بأس أن 
يقلد ني مثل ذلك. 

الصورة الخامسة: أن يكون الإنسان عنده قدرة على الببحث والاستنباط» 
لكن نزلت عليه نازلة» فما عنده وقت حتى يبحث حكم هذه النازلة» فهل له الحق 
أن يفتي بقول عا م من العلماء أو يتوقف في المسألة» هذه الصورة حل خلاف بين 


أهل العلم: 
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- منهم من قال يتوقف في المسألة» ومنهم من قال أنه يفتي بقول عام من 
العلهاء والصحيح والله أعلم التفصيل فإن كانت هذه النازلة لا تحتمل التأخير بل 
لابد من البت والفصل فيها ففي هذه الحالة له أن يفتي بقول عالم» وما إذا كانت 
النازلة تحتمل التأخير فإنه لا يجوز له أن يفتي بقول عالم بل عليه أن يبحث حتى 

والشيخ له قال: (کا وسح الخضر الخروج عن شريعة موسی ) 
فهناك مسائل تتعلق بالخضر جه منها هل هو نبي؟ وهل هو فعلا خرج عن 
شريعة موسی . 

أولا: اختلف آهل العلم في الخضر اه على ثلاثة أقوال: 

-۱١‏ منهم من قال أنه نبي. 

۲- ومنهم من قال بآنه رجل صالح ولیس بنبي. 

۳- ومنهم من قال بآنه ملك من الملائكة. 


والصواب هو القول الأول وهو أنه نبي» ويدل على هذا ما يلي: 


أن الله كك أخبر عنه بأنه آتاه رحمة من عنده» وعلمه من لدنه علا وهذا 
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دلیل على نبوته قال تعالی: ٭ فود اعدا من عباو تا ءاه رمه مَنْعندناوعلمتة 
منلَدْنَاعلْمًا ‏ [الكهف: .]٦٠١‏ 

أن بعد أن حصل له ما حصل مع موسى يه أخبر بأن هذا الذي فعله ۾ 
يفعله عن أمره» وإنا عن آمر الله كك کا قال تعالى على لسانه: # وما فعللهء عن 
آَمّرى € [الكهف: ۸۲]ء فإذا هذا الذي فعله ليس باجتهاد منه» وإنا هو بأمر الله ل 


C١ 0 

أن الخضر كا في قصته مع موسى عي قتل نفسا زكية» وهذه النفس الزكية 
لا يمكن لحد من الناس أن يفعل ذلك إلا بوحي من الله ولا يجوز لأحد من 
الناس لا رجل صالح ولا غيره من الناس أن يقتل نفسا زكية إلا بإذن من الله كك 
وبوحي منه. 

فتبين لنا بعد ذلك آن الخضر جه کان نبيا من آنبياء الله كك ولم يخرج على 
شريعة موسى ج4 وأن موسى عه لم يكن مبعوثا لكل الناس» وإنا كان 
مبعوثا إلى اليهود وإلى فرعون» والخضر ليس من قوم موسى» فعلى هذا لا يسوعغ 
لحد أن يستدل بقصة الخضر على جواز الخروج عن شريعة محمد عب . 


ASO) 


و إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاإسلام 
5 


قال المصنف له : 


الناقض العاشر: (الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به 

0 ۹ ر 2 ر س کے زر ا و 
والدلیل قوله تعالى: #ومنأظلم مِمَنهَكَرَ َابَتِ ريو ر عض عتها إنامن المجرمت 
2 


منلْقَمونَ € [السَجدة: ۲۲]). 


الشرح: 

والإعراض عن دين الله الذي يكفر به صاحبه هو الإعراض عن تعلم أصل 
هذا الدين» فالإعراض عن دين الله والترك والرفض له» بأن يعرض عن دين الله 
لا يتعلمه ولا يعمل به» فيكفر ذا الإعراض والترك قال الله تعالى: #وَلَذِينَ 


و ٥ے‏ ی م .و 0 


وأعما أنذرواً معَرضْوَ % [الأحقاف: .]١‏ 

وکا أن الکفر یکون بالاعتقاد ویکون بالقول ویکون بالفعل ویکون 
با لجحود فكذلك يكون بالإعراض والترك. 

والإعراض إلى قسمين: 

-١‏ إعراض اعتقادي. ۲- إعراض عملى. 

والإعراض الاعتقادى حكمه كفر. وردة: 

وهو الإعراض عن تعلم أصل هذا الدين وهو ما قصده المصنف هنا. 

والإعراض العملي حكمه ليس بكفر ولا يخرج من الملة بل هو معصية 
يستحق العبد أن يعاقب عليها إذا م يكن إعراضا كليا وحقيقته أن يكون مع المرء 
أصل الإيان» لكنه يعرض عن فعل بعض الوا جبات. 
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قال شيخ الإسلام بن تيمية في «المجموع): (۷/ :)1۲١‏ (فلا يكون الرجل 
مؤمتا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإ يجابها محمد ع ) 
انتھی. 

والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» لا يعذر بجهله الذي 
يستطيع رفعه» وإلا لكان الجهل خيرًا من العلم. 

قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة): :)٤١/ ١(‏ (كل من أعرض عن 
الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول يوم القيامة # يليت بَيّى 


روہ ےم Aوے‏ +< > کت م<ے 


وبينك بعد المشرقان فنس ارين # [الرّخرف: ۸[ 


ONS 


و إيجاز الكلام فى شرح تواقض الإسلام ت 
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ثم ختم المصنف هذه النواقض بقوله #: (ولا فرق في حميع هذه النواقض بين 
امازل والحاد والخائف إلاالمكره). 


الشرح: 

وقد تقدم الكلام في امازل في الناقض السادس» وأنه لا يعذر بكفره وقد 
حكم الله بكفر المستهزئين الذين قالوا: الما كا وض ولعب € [التوبة: ]٠١‏ 
فقال ٭ لا مروا مد کرم بد إیسیک € [التربة: ]٠٩‏ فإذا كان هذا حكم امازل 
فالجاد أولى» وهذا محل إجاع. 

قال ابن نجيم في «البحر الرائق): :)٠١١ /١(‏ (من تكلم بكلمة الكفر 
هازلاء أو لاعبًا کفر عند الکل» ولا اعتبار باعتقاده) انتهى. 


والخائف لا عذر له بالکفر مالم يكن مكرمًا إكراهًا ملجنًا كأن يوضع 
السيف على عنقه فيطلب منه قول الكفر كسب الرسول يبه أو فعله كالسجود 


للصنم» بشرط أن یکون قلبه مطمتتا بالإیمان قال تعای: ¥ من ڪفرباّ من بعد 

ت م < ررح 5 وم مح ر ر کے رر صد چ کر ر > 

یمن و ءالا من آ ڪره ولب طمن بالإیمن وکن من سى الكفرٍ صدا فعليّهدُ 
2 کے 2 


عضب مى ال وله عَدَّاگ عَظِيمُ € [التحل: ]٠٠٠‏ انتهت النواقض. 


ONS 


سوف نتكلم في هذا الملحق عن تعريف المرتد وعن الأحكام المتعلقة به 
والله المستعان. 


فتعريف المرتد فى اللغة وفى الاصطلاح الشرعى: 
> 1 ت ا ا ی 

والمرتد لغة هو الرَّاجع يقال ازتد فهو مرد إذا رَجَعَ قال تَعَالى: #ولا ترندوا 
رر ےر ص ےے ے ی ہے ر ت ° 
علج آدبار فدنقلبوا خسري € [الائدة: ]۲١‏ و2 الاصطلاح الشرعي: هو الذي حفر 
عد شام نُطْقَا أو اعمادا أو سا أو علا طَوْعًا لا مُکَرَهًَاء ولو كان مَازِلّ. 

وآما عن الأحكام المتعلقة بالمرتد سأجعلها على قسمين: 

-١‏ أحكام المرتدفي الاخرة. ۲- أحكام المرتد في الدنيا. 

آما أحكام الآخرة فمنها: 

أن المرتد إذا مات على ردته فذنبه غبر مخفور قال تعالى: # نآلل لا يران 
نرك رد ويعقرمادُودَدَلك € [الساء: »]٤۸‏ وهو خالد خلد في النار» والجنة عليه حرام قال 


2 ‌ ھە 4 > 33 ی و کے ص و > کا ٢‏ 2 
تعالی: ومن يَربَ ر ڏمنکم عن دیو يمت وهو ڪافر اوليك حرطت أعمَلهم ف 


م ر2 


س2 ء رع ر چە مک عا وی 
الدشاوالاخرة ولك أَصَحب لار هم فیا خر دوت € [البقرة: ۲۱۷]. 


والمرتد إذا مات على ردته فإن عباداته وطاعاته كلها تحبط ولا يثاب عليها 
كا في الآية السابقة. 

وأما أحكام الدنيا فمنها: 

ت و ع 


- أن المرتد إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين. 
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ولا يجوز للمسلم تغسيله» ولا تكفينه؛ لأن الرسول. يه . ألقى قتلى بدر من 
المشركين في القليب» بلا غسل» ولا تكفين» ولا تجوز الصلاة عليه؛ لقوله -جل 
وعلا-: # ولا صل عل أحدر منم مات أبدّا 4 [التوبة: .]۸٤‏ ولا الدعاء طحم بالمغفرة 
والرحمة» أو قول: المرحوم فلان؛ لقوله - جل وعلا -: ¥ ماکات لِلَيّ وَل 
BC E CC A‏ 
للمسلم تولي دفن غير المسلم كا يدفن أموات المسلمينء وإذا م يكن للكافر الميت 
قريب يدفنه» فللمسلم آن يواري جثته في التراب ليمنع تأذي الخلق من نتنهاء کا 
لا جوز للمسلم آن يتبع جنازته» أو يمشي فيهاء أو يحملها معهم» أو يحضر دفنه إذا 
أراد أهله دفنه؛ لقوله - جل وعلا -: ولاقم عل قارو € [التوبة: »]۸٤‏ ولا جوز دفنه 
في مقابر المسلمين» بل يدفن في مقابر مثله من غير المسلمين؛ لفعل النبي عه 
وإجماع المسلمين على ذلك 

عار لا کل دته 

- آنه لا يدخل مكة؛ لن مكة لا جوز دخول الكفارء فيهاء قال الله تعالى: 
E SEE GA EE‏ 
امه هدا [التوبة:۲۸]. 


- أن المرتد إن كان في دار الإسلام استحب استتابته إن تاب» وإلا قتل 
مرتداء وأما إن لحت بدار الحرب قتل بدون استتابة لما رواه البخاري من حديث 
ابن عباس شغد قال: قال رَسول الله له : «مَر دل ديه فاقتلوة). 

لا بد من التفريق بينه وبين زوجته المسلمة؛ لأا مسلمة وهو كافرء 
والمسلمة لا تبقى في عصمة الكافرء قال الله تعالى: # لاهن عل فب ولاهم ون ن 4 
[الممتحنة:١٠٠]‏ يعني: الكفار» وقال تعالى: ل ولا کا الْمْنْرکتِ حى يُومِنٌ € . 


يحرم على المرتد أن يرث أحدا من قرابته المسلمين وهذا باتفاق العلماء. 
ومال المرتد من حيث الحكم لا يخلو من حالين: 


-١‏ إن كان المرتد في دار الإسلام أوقف ماله إن تاب رد إليه وإن مات أو 
قتل آل ماله إلى بيت مال المسلمین لأن قرابته لا يرثونه كا ذهب إلى ذلك جمهور 


ت 
۰ 


ل 


1 


ر 
العلاء واستدلوا با جاء عند النسائى وغبره من حديث أَسَامَة بن ريد جوفعه 
رسو اللہ 4 قال: «لا يرت الْكافِرُ الْسْلِم ولا يرث الم الگافر. 

- وأما إن كان المرتد قد لحق بدار الحرب فيقول ابن قدامة في المغنى: 
(ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة 
-وأخذ ماله لمن قدر عليه لآنه صار حربيا- حكمه حكم آهل الحرب وكذلك لو 
ارتد جماعة وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين زالت عصمتهم في أنفسهم 
أيضا: وإن لح المرتد بدار الحرب فالحكم فيه كالحكم فيمن هو في دار الاسلام إلا 
آن ما کان معه من ماله یصیر مباحا لمن قدر عليه کا آبیح دمه. |. ھ). 

ويقول ابن حزم ل في كلامه عن وجوب اهجرة من دار الكفر: (من احق 
بدار الكفر والحرب ختاراء حاربا لمن يليه من المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد» له 
أحكام المرتدين من وجوب القتل عليه متى قدر عليه» ومن إباحة ماله وانفساخ 
نکاحه.ا.ه). 


ولا تنسونا من صالح دعائكم 


إیجاز الكلام فى شرح تواقض الاسلام 


فهرس الموضوعات: 
Oy E‏ 


مقدمة الشيخ تركي البنعلي -تقبله الله-: ee E‏ 
مقدمة الشيخ بي مالك التميمي -تقبله الله-: OS a‏ 
FA ele es‏ 
الناقض الأول: الشّر.ك في عِبَادَة الث قال تَعَال: « إن آله لا يعفر أن يسرك بد ويعفر مادو 
لك لسن کا 4 O O TO‏ 
الناقض الشاني: مَنْ جَمَل ية وبين الله وَسَائط يَذْعُوهُم وَيسألَهُم السَمَاعة ويتوكل 
عَلَيَهمْ كَمَرَ إٍجاعًا. E SSS ASAR SE‏ 
الناقض الثالث: من لم يكفر المش ر كين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. TA‏ 
الناقض الرابع: أن من اعتقد أن غير هذي النبي بيه أكمل من هَذيه» أو أن حكمه 
أحسن من حكمه كَمَرَ إجماعاء كالذين يفضلون حُكم الطواغيت على حكم الله 


وشوه Li O OO O‏ 
الناقض الخامس: مَن أبْعَّصَ شيتًا ما جاء به الرسول بي ولو عمل به كفرَ. Fae‏ 
الناقض السادس: الاستهزاء بثىء من دين الرسول عب أو ثوابه أو عقابه كفرء a‏ 


الناقض السايع: السحر» ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضى به كفر e‏ 
الناقض الثامن: مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين Ve AS RR‏ 
الناقض التاسع: من اعتقد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد يه كا وسع الخضر. 
الخروج عن شريعة موسى فهو كافر SA O SE‏ 
الناقض العاشر: الإإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به SS‏ 


